
حـزب العمـال الكردسـتاني في قلـب المواجهـة
التركية الإيرانية

, فبراير  | كتبه ماري جيغو

يــز “المنطقــة في الواقــع، تخــدم عمليــة اســتعادة مدينــة البــاب، مصالــح تركيــا، حيــث ســاهمت في تعز
يا. في المقابل، لن يساعد ذلك في اصلاح العلاقة بين أنقرة وطهران، الآمنة” التابعة لها في شمال سور

الداعم الأبرز للرئيس السوري بشار الأسد، الذي يعتبر تدخل تركيا انتهاكا لسيادة بلده.

يا، تحت رعاية روسيا، فإن تركيا وإيران تريان أن أهدافهما في على الرغم من الهدنة المفروضة في سور
المنطقــة تتعارضــان بشكــل كــبير، الــشيء الــذي قــد يمهــد لصــدام بينهمــا. ومــن هــذا المنطلــق، شهــدت
الساحـة العالميـة في الأيـام الأخـيرة، مشـدات كلاميـة بين الجارتـان، لم يسـبق لها مثيـل. هـذا التـوتر بين

الطرفين، يثير العديد من الشكوك حول حقيقة تضامنهما، ونتائج القمة في عاصمة كازاخستان.

كلا من  أنقرة وطهران قد حافظتا على هدوئهما وحرصتا على أن لا تكشفا
خبايا علاقتهما المتوترة للعالم. ولكن هذه المرة، فشلت كلتاهما في تجنب ذلك،

حيث أصبح التوتر بينهما ظاهر للعيان

وفي الأثناء، وعلى الرغم من الصراع الموروث، إلا أن كلا من  أنقرة وطهران قد حافظتا على هدوئهما
وحرصتا على أن لا تكشفا خبايا علاقتهما المتوترة للعالم. ولكن هذه المرة، فشلت كلتاهما في تجنب
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ذلك، حيث أصبح التوتر بينهما ظاهر للعيان.

بعــد أن أظهــر دعمــه للخليــج وخاصــة المملكــة العربيــة الســعودية، بــادر الرئيــس الــتركي، رجــب طيــب
أردوغان، الذي يبرز، يوما بعد يوم، من بين أشد المدافعين عن السنة، بتوبيّخ إيران، خلال مؤتمر، عقد
يــن، مــع العلــم أنهــا تتميز بغالبيــة شيعيــة تعــارض العائلــة الحاكمــة يــوم  شبــاط/ فبرايــر في البحر

السنية.

وفي هــذا الإطــار، صرح أردوغــان، أن ” البعــض يعمــل علــى تقســيم العــراق. كمــا أن الطائفيــة والصراع
العرقي يخدم مصلحة القومية الفارسية”. وعقب بضعة أيام، اتهم رئيس الدبلوماسية التركية، مولود

يا والعراق إلى “أراض شيعية”. تشاويش أوغلو، طهران بأنها تطمح إلى تحويل سور

“لصبرنا حدود”

هذا ما صرح به المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي. وإثر هذا التصريح
كد سفير تركيا في طهران، رضا حقان تاكين، ما جاء على لسان مولود تشاويش، قائلا “تسعى إيران أ
إلى خلق تربة خصبة لنشوب حرب أهلية إسلامية”. فضلا عن ذلك، استنكر إبراهيم كاراغول، المحرر
يــدة الداعمــة للحكومــة ” يــني شفــق”، تحركــات إيــران، مؤكــدا علــى أنهــا تعمــل علــى اليــومي في الجر

يا”. مهاجمة “المملكة العربية السعودية في اليمن، ومهاجمة تركيا في سور

كما كشف مستشار السياسية الخارجية للرئيس التركي، إيلنور شفيق ، بعض الخبايا لصالح جريدة
“الصــباح” المواليــة للحكومــة، يــوم  شبــاط/ فبرايــر، حيــث أفــاد “يــرى الأتــراك في الإيــرانيين أقــرب
يـة. في الحقيقـة، لم تـدعم تركيـا يومـا ذويهـم، نظـرا لأن نسـبة كـبيرة مـن الشعـب الـتركي مـن أصـول أذر
الإرهـــاب ضـــد إيـــران. ولكـــن اكتشفنـــا أن بعـــض الفـــاعلين الإيـــرانيين يتعـــاونون مـــع حـــزب العمـــال

الكردستاني، الذي يخوض حربا انفصالية ضد تركيا”.

وظف حزب العمال الكردستاني الانقسامات في المنطقة لخدمة غاياته

في الواقــع، وظــف حــزب العمــال الكردســتاني الانقسامــات في المنطقــة لخدمــة غايــاته، فضلا عــن أنــه
يخوض حربا ضد الدولة التركية منذ سنة . وفي هذا الإطار، تمكن الحزب من توسيع مناطق
نفوذه في كردستان العراق، حيث يتمركز مقاتلوه، ليس فقط في جبل القنديل غير البعيد عن الحدود
ية العراقية. وتجدر الإشارة إلى أن المعارضة العراقية الإيرانية، ولكن أيضا في سنجار على الحدود السور
الكردية في سنجار، المنطقة التي استهدفها تنظيم الدولة في سنة  بشكل مكثف، قد اتخذت
يــة الــتي يــديرها حــزب مــن هــذه المنطقــة ســبيلا للولــوج إلى منطقــة الروجافــا، المنطقــة الكرديــة السور
ية لحزب العمال الكردستاني، الذي يحظى بمساندة نظام بشار الاتحاد الديمقراطي، النسخة السور

الأسد.

في الحقيقة، يتنامى الانتشار الإقليمي لحزب العمال الكردستاني بدعم ضمني من إيران، الأمر الذي



ــا، الــتي تســعى لصــدهما مــن خلال لعــب ورقــة حليفهــا الكــردي، رئيــس الحكومــة ــار اســتياء تركي أث
 الإقليميــة في كردســتان العــراق، مســعود بــارزاني. والجــدير بــالذكر أن بــارزاني ســينتقل يــوم الأحــد

شباط/ فبراير، إلى إسطنبول لملاقاة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

إنشاء خط أنابيب

يــة، بفضــل يــارة الزعيــم الكــردي، الــذي حقــق نصرا منقطــع النظــير في مدينــة البــاب شمــال سور تــأتي ز
جيشه المتمركز هناك، في وقت تسعى فيه تركيا إلى إقناع الإدارة الأمريكية لوقف تعاونها مع قوات
ية تابعة لوحدات حماية الشعب، أبرز حليف يا الديمقراطية، التي تقودها مليشيات كردية سور سور

لحزب العمال الكردستاني.

يـا. وفي الأثنـاء، تسـعى تركيـا للمشاركـة في الهجمـة القادمـة علـى الرقـة، عاصـمة تنظيـم الدولـة في سور
وفي الوقت ذاته، تأمل أنقرة في زحزحة وحدات حماية الشعب عن هذه المعركة.

ومن المتوقع، أن يحل مسعود بارزاني ضيفا على تركيا بعد أيام قليلة، من
توقيعه على مذكرة بين العراق وإيران، بتاريخ  شباط/ فبراير، وذلك بهدف

إنشاء خط أنابيب من شأنه أن ينقل النفط من كركوك إلى إيران

وفي الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات مع واشنطن، زار الجنرال، جوزيف فوتل، قائد العمليات
يـا، يـوم الجمعـة  شبـاط/ فبرايـر، العسـكرية للولايـات المتحـدة في الـشرق الأوسـط، سرا شمـال سور
يارة حفيظة المسئولين يا الديمقراطية. خلافا لذلك، أثارت هذه الز بغية الاجتماع بقيادي قوات سور
الأتراك، إذ أنهم يأملون في أن يطيحوا بمقاتلي وحدات حماية الشعب المتواجدين على أرض المعركة
كراد سوريين، الذين يعدون من “الأصدقاء” المقربين لمسعود بارزاني. يا، واستبدالهم بمقاتلين أ بسور

ومن المتوقع، أن يحل مسعود بارزاني ضيفا على تركيا بعد أيام قليلة، من توقيعه على مذكرة بين
العراق وإيران، بتاريخ  شباط/ فبراير، وذلك بهدف إنشاء خط أنابيب من شأنه أن ينقل النفط
من كركوك إلى إيران. وتجدر الإشارة إلى أنه وفي وقت سابق، كان النفط يصدر إلى إيران من محطة
النفـط التركيـة “جيهـان”، عـبر البحـر الأبيـض المتوسـط، وتحـت رقابـة الحكومـة الإقليميـة الكردسـتانية.

وإن دل ذلك على شيء فهو يدل على حدة التوترات بين أنقرة وطهران.

المصدر: لوموند
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